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  باسمه تعالى
على حتميّة انتصار قوى الحـق  - مع اختلافٍ طفيف بينها - الفِرقُ والمذاهب الإسلاميّة تجمعُ 

وتــؤمن بغــدٍ يشــعّ  ،والعدالــة والســلام في صــراعها مــع قــوى الباطــل والظلــم والعــدوان في Oايــة المطــاف
ويتحقّـق ظهـور  ،وتسـود فيـه القـيَم الإنسـانيّة سـيادة تامّـة ،جميـع ربـوع المعمـورة فيه نور الإسـلام علـى

  .المدينة الفاضلة واmتمع الأمثل
 ،أنّ هذه الآمال الإنسانيّة الكبـيرة سـتتحقّق علـى يـد شخصـيّة مقدّسـة :المسلمون يجُمعون أيضاً 

  .)المهدي(أطلَقت عليها الروايات الإسلاميّة اسم 
  تؤكّد على حتميّة انتصار رسالة السماء رة تنطلق أساساً من المفاهيم القرآنيّة التيهذه الفك

   



٢ 

ـُ%ونَ ( هِ وَلـَوْ كَـرِهَ المُْْ(ِ يـنِ 4ُّـِ رسَْلَ رسَُوFَُ بِالهُْدَى ودَِينِ اْ@قَِّ ِ<ُظْهِرَهُ َ:َ ا9ِّ
َ
ِي أ

MNهُوَ ا( 
نM (ين وحتميّة انتصار الصالح) ٩/الصف ،٣٣/التوبة (

َ
كْـرِ أ ِّNبُـورِ مِـنْ نَعْـدِ ا Mالز Uِ وَلقََدْ كَتَبنَْا

اِ@وُنَ  Mرضَْ يرَِعُهَا عِبَادِيَ الص
َ
وَنرُِيدُ (يـان قـوى الظلـم والطغ وحتميّة اOزام ،)١٠٥/الأنبياء ( )الأ

ةً  Mِئم
َ
رضِْ وkََْعَلَهُمْ أ

َ
ينَ اسْتُضْعِفُوا Uِ الأْ ِ

MNا َ:َ Mنْ غَمُن
َ
ـنَ لهَُـمْ Uِ  *وkََعَْلَهُـمُ الـْوَارِعoَِ  أ وَغُمَكِّ

رضِْ وَنرُِيَ فرِعَْوْنَ وَهَامَانَ وجَُنوُدَهُمَا مِنْهُمْ مَا sَنـُوا rَـْذَرُونَ 
َ
وحتميـّة  ،)٦و ٥/ القصـص( )الأْ

ِ وَا(بزوغ فجر غد مشـرق سـعيد علـى البشـريةّ  Mلِقَوْمِهِ اسْتَعِينوُا باِب nَرضَْ قَالَ مُو
َ
صْـِ~ُوا إِنM الأ

 َoِقMيوُرِعُهَا مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالعَْاقِبةَُ للِمُْت ِ Mِ١٢٨/الأعراف()ب.(  
هـذه الفكــرة تنطــوي قبــل كــلّ شـيء علــى نظــرة تفاؤليــّة تجــاه المسـيرة العامّــة للنظــام الطبيعــي وتجــاه 

ـا تنتظـره البشـريةّ  وتزيـل كـلّ  ،وتبعث الأمـل في المسـتقبل ،مسيرة التاريخ
َ
النظـرات التشـاؤميّة بالنسـبة لم

  .في آخر تطلّعا3ا

   انتظار الفرج
ــــات الإســــلاميّة بعبــــارة  وردَ في ،الأمــــل في تحقّــــق هــــذا الهــــدف الإنســــاني العــــالَمي انتظــــار (الرواي

  ،)الفرج
   



٣ 

   .واعتبر الإسلام هذا الانتظار عبادة من أفضل العبادات
   ).حرمة اليأس من روح االله(يمكن استنباطه من مفهوم قرآني آخر هو مبدأ انتظار الفرج 

ولا تُســلّم نفســها لليــأس  ،اmموعــة المؤمنــة بالنصــر الإلهــي لا تفقــد الأمــل مهمــا قَســت الظــروف
   .والعبث بأي حال من الأحوال

 لا تخــتص مــن المفــاهيم الإســلاميّة الشــاملة الــتي ،مفهــوم انتظــار الفــرج وعــدم اليــأس مــن روح االله
ويحمـل معـه أيضـاً صـفات محـدّدة  ،فهـو يحمـل البشـائر البشـريةّ بأجمعهـا ،بفرد معينّ أو جماعـة محـدّدة

  .لهذه البشائر

  : نوعان من الانتظار
   :والتطلّع إلى مستقبلٍ أفضل على نوعين ،انتظار الفرج

ومثـل هـذا الانتظـار يمكنـه أن  ،رّكانتظار مُثمر بنّاء يبعث علـى الالتـزام ويمـنح القـوّة والتحـ :الأوّل
   .يكون نوعاً من العبادة وطريقاً لطلب الحق

   



٤ 

ويمكـن اعتبـاره نوعـاً  ،انتظار محرّم هـدّام يـؤدّي إلى الوقـوع في الأغـلال وإلى شـلّ الطاقـات :الثاني
   .كما سنوضّح ذلك في آخر هذا البحث) الإباحيّة(من 

وهــذان  ،ن مــن انطبــاعين مختلفــين عــن ظهــور المهــدي الموعــودهــذان النوعــان مــن الانتظــار ينطلقــا
ــة ــين متبــاينتين للتطــوّرات والتغــيرّات التاريخيّ مــن هنــا يلزمنــا أن  ،الانطباعــان بــدورهما ناشــئان عــن رؤيت

   .نلُقي بعض الضوء على طبيعة مجرى الأحداث التاريخيّة

   شخصيّةُ المجتمع وطبيعته
أم مجموعـة مـن الأحـداث الـتي تـتحكّم فيهـا  ،سلسلة مـن الأمـور الطبيعيـّةهل التطوّرات التاريخيّة 

   الصدفة والاتفّاق؟
 ،أي خالية من بـروز أو حـدوث ظـاهرة ليسـت لهـا علـّة ،الطبيعة خالية طبعاً من الصدفة الواقعيّة
   .لكنّ الصدفة موجودة بشكلٍ نسبي قطعاً 

ديقاً لـك لم تـراه منـذ سـنين وهـو يمـرّ مـن وشـاهدتَ صـ ،لو خرجتَ صباح أحد الأيام مـن بيتـك
   إنّ هذا اللقاء حدثَ بطريق المصادفة والاتفّاق، لماذا؟ :فإنّك ستقول ،أمام بيتك

   



٥ 

ولــو اســتلزمَ ذلــك  ،لا تســتلزم مثــل هــذا اللقــاء - بشــكلٍ عــام - لأنّ طبيعــة الخــروج مــن البيــت
   .لالتقيتَ Wذا الصديق كلّ يوم

علــى كــلّ ظــاهرة لا تنســجم علّتهــا مــع الطبيعــة العامّــة لعلّــة تلــك ) الصــدفة(ســم نحــن إذاً نطُلــق ا
   .الظاهرة

إذ إنّ القوانين العلميـّة تعُـبرّ عـن  ،ولا لقوانين علميّة ،ما يحدث بالصدفة لا يخضع لضوابط عامّة
   .الأحداث العامّة للطبيعة

   .نعود إلى السؤال الذي طرحناه آنفاً 
أي أOّــا لا تنضــبط تحــت  ،حــداث التــاريخ هــي سلســلة مــن الصِــدَف والاتفاقــاتإنّ أ :رُبّ قائــلٍ 
 ،أنّ اmتمع عبارة عن مجموعة من أفراد ذوي طبائع فرديةّ شخصـيّة :  هذه المقولة تعني ،قاعدة عامّة

يــؤدّي إلى سلســلة  ،ومــا يقــوم بــه هــؤلاء الأفــراد مــن نشــاطات نابعــة مــن دوافعهــم الفرديــّة الشخصــيّة
   .المصادفات والاتّفاقات، وهذه بدورها تؤدّي إلى التغييرات التاريخيّة نم

   ،المستقلّة عن الأفراد ترى أنّ للمجتمع وجوده وشخصيتّه ،والنظرة الأخرى ،هذه نظرة
   



٦ 

ـــه مســـيرته الـــتي تقتضـــيها طبيعتـــه وشخصـــيّته  ،فشخصـــيّة اmتمـــع هـــي غـــير شخصـــيّة الأفـــراد ،ول
عيــّة والحقيقيــّة للمجتمــع تركيــب مكــوّن مــن التفاعــل الثقــافي للأفــراد كســائر التراكيــب والشخصــيّة الواق

   .المشهودة في الطبيعة الحيّة والجامدة
وهـــذه  ،لـــه طبيعتـــه وقواعـــده وضـــوابطه الخاصّـــة الـــتي تـــؤطِّر مســـيرته - بنـــاءً علـــى هـــذا - اmتمـــع

   .قوم على أساس قوانين كليّة عامّةإنمّا ت - بكلّ ما فيها من أفعال وردود أفعال - المسيرة
ولا بمقــدوره أن يكــون موضــوعاً  ،لا يمكــن أن تكــون للتــاريخ فلســفة ولا قواعــد ولا ضــوابط عامّــة

   .ما لم يكن للمجتمع شخصيّة مستقلّة وطبيعة خاصّة ،للفكر وأساساً للدراسة والتذكّر والاعتبار
 ،ل التاريخ إلى تعبير عن حيـاة مجموعـة مـن الأفـرادوإن افتقدَ اmتمع هذه الشخصيّة المستقلّة تحوّ 

وإن كانت في مثل هذا التاريخ عِظة وعبرة اقتصرت العِظـة والعـِبرة علـى الحيـاة  ،وفقدَ عطاءه التربوي
   .ولا تتعدّاها إلى حياة الشعوب والجماعات ،الفرديةّ

   .تمع وطبيعتهلشخصيّة اm فَهمُنا لأحداث التاريخ يقوم إذاً على أساس فهمنا
   



٧ 

  القرآنُ والتاريخ 
ث دينيّــة إســلاميّة) انتظــار الفــرج(مســألة  ــة ،الــتي نريــد معالجتهــا في هــذا البحــ  ،ذات جــذور قرآنيّ

ـــا لهـــا مـــن طـــابع فلســـفي واجتمـــاعي
َ
ـــح رأي القـــرآن في اmتمـــع  ،إضـــافة لم ينبغـــي علـــى هـــذا أن نوضِّ

   .نتظاروأحداثه وتطوّراته قبل البحث في مسألة الا
لـــيس هنـــاك شـــك في أنّ القـــرآن الكـــريم يـــذكر التـــاريخ علـــى أنـّــه مصـــدر للتـــذكّر والتفكّـــر ولتلقّـــي 

 ،لكـنّ السـؤال الـذي يطـرح نفسـه في هـذا الصـدد يـدور حـول طبيعـة النظـرة القرآنيـّة ،العِبرة والـدروس
   في طرح العِبر والدروس من حياة الأفراد أم من حياة الجماعات؟

فهل هذا يعـني أنّ القـرآن  ،قرآن يتّجه في سرده للتاريخ إلى حياة الجماعات لا الأفرادوإذا كان ال
   ومستقلّة عن حياة الأفراد؟ ،يعتبر اmتمع شخصيّة مستقلّة مُدركة ذات قوّة وشعور

   أن نستنبط من القرآن الكريم السُنن فهل نستطيع ،وإذا كان جواب السؤال الأخير إيجابيّاً 
   



٨ 

   والقوانين التي تحكم اmتمعات؟
، )راجـع تفسـير الميـزان(هذه المواضيع تحتاج إلى دراسات وافية وتتطلّب تدوين رسـالات مسـتقلّة 

ص ١٨الجـزء  ،٧٣-٧١ص  ١٠الجـزء  ،٨٥ص  ٨الجـزء  ،٣٣٣ص  ٧، الجـزء ١٠٣ص  ٤الجزء 
١٩١.   

 - ق في قِســم مــن دروســه وعِـــبرهنســتطيع هنــا أن نشــير بشــكلٍ مــوجَز جـــدّاً إلى أنّ القــرآن ينطلــ
   .من حياة الأمُم والجماعات - على الأقل

تْ وَلكَُمْ مَا كَسَـبتُْمْ وَلاَ  تلِكَْ ( تْ لهََا مَا كَسَبَ ةٌ قدَْ خَلَ Mم
ُ
ـا sَنـُوا فَعْمَلـُونَ  أ Mلوُنَ قَم

َ
 )تسُْـأ

   ).١٣٤/البقرة(
  : القرآن يطرح مِراراً مسألة حياة الأمُم وآجالها فيقول مثلاً 

خِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يسَْتَقْدِمُونَ (
ْ
أ جَلُهُمْ لاَ يسَْتَ

َ
ذَا جَاءَ أ جَلٌ فإَِ

َ
ةٍ أ Mم

ُ
   ).٣٤/الأعراف( )وَل5ُِِّ أ

   القرآن الكريم يرفض بشدّة النظرة العبثيّة إلى التاريخ
   



٩ 

  : ويشدِّد على وجود قواعد ثابتة دائمة لمسيرة الأمُم والجماعات فيقول
ـدَ  نظُْرُونَ إلاMِ سُنMةَ هَلْ فَ ( ِ يَبـْدِيلاً وَلـَنْ 6َِ Mةِ ابMدَ لسُِن لoَِ فلَنَْ 6َِ Mو

َ
ِ 9َـْوِيلاً  الأ Mةِ ابMلسُِـن( 

  )٤٣/ فاطر(
حـين يؤكّـد أنّ البشـريةّ  ،القرآن يشير إلى مسألة تربويةّ هامّـة في حقـل القـوانين الـتي تحكـم التـاريخ

   .تقوم به من أعمال صالحة أم طالحة ا عن طريق ماهي التي ترسم بيدها مصيره
مـا هـي إلاّ سلسـلة مـن ردود  ،وهذا يعني أنّ النظريةّ القرآنيّة تذهب إلى أنّ قوانين المسيرة البشريةّ

ا تفعله الأقوام والجماعات
َ
   .الفعل لم

  ،بتــة لمســيرة التــاريخمــن هنــا نفهــم أنّ النظريــّة القرآنيّــة تؤكّــد علــى وجــود قــوانين ونــواميس كونيــّة ثا
   .كما تؤكّد في الوقت ذاته على دور الإنسان وحريتّه واختياره

مــن ســورة  ١١نــذكر منهــا علــى ســبيل المثــال الآيــة  ،في القــرآن الكــريم آيــات كثــيرة Wــذا الصــدد
   :الرعد

   



١٠ 

) Mِنفُ  إن
َ
ُوا مَا بأِ ُ مَا بقَِوْمٍ حMkَ فُغَ:ِّ َ لاَ فُغَ:ِّ Mسِهِماب(  

  ).١١/الرعد(

  تفسير تكامل التاريخ 
لهــا  ،المدرسـة الفكريـّـة الــتي تنظـر إلى اmتمــع باعتبــاره موجـوداً ذا شخصــيّة مســتقلّة وطبيعـة خاصّــة

ولهــــا تفســــيرها الخــــاص لطبيعــــة المســــيرة البشــــريةّ ولمســــألة  ،نظر3ــــا المعيّنــــة أيضــــاً إلى تكامــــل اmتمــــع
   .التكامل

كمـــا يؤكّـــد أيضـــاً علـــى الاتجّـــاه   ،ن الكـــريم يؤكّـــد علـــى شخصـــيّة اmتمـــع وواقعيّتـــهمـــرّ بنـــا أنّ القـــرآ
   .الارتقائي التكاملي للمجتمع

نعلــم أنّ ثمـّـة مــدارس فكريــّة أخــرى تــذهب أيضــاً إلى أنّ مســيرة البشــريةّ تســير  ،ومــن جهــةٍ أخــرى
   .سيراً ارتقائياً تفرضه حتميّة التاريخ

ونظــرة  ،نلُقــي الضــوء علــى الفَــرق بــين النظــرة القرآنيّــة في هــذا اmــال مــن هنــا كــان لزامــاً علينــا أن
وأن نفهـم مـن خـلال ذلـك دور الإنسـان ومسـؤوليّته لنسـتجلي مـن  ،بعض المدارس الفكريةّ الأخـرى

  .وكيفيتّه) الانتظار الكبير(ذلك كلّه طبيعة 
    



١١ 

 :طريقتان مختلفتان

  : تلفتينتكامل التاريخ يمكن تفسيره بطريقتين مخ
  .)الديالكتيكي(أو ) الآلي(نطُلق عليها اسم التفسير  :الطريقة الأولى

ومـــن هــاتين الطـــريقتين المتبــاينتين لتفســـير  ،)الفطــري(أو ) الإنســـاني(التفســير  :والطريقــة الأخـــرى
  .تكامل التاريخ ينبثق اتجّاهان فكريان مختلفان شكلاً وماهية

) الأمـــل(و ) الانتظـــار(بقـــدر مـــا يتعلّـــق الموضـــوع بمســـألة نســـتعرض فيمـــا يلـــي هـــاتين الطـــريقتين 
  .بالمستقبل لا أكثر

   الطريقة الديالكتيكيّة أو الآليّة
ــر تكامــل التــاريخ علــى أســاس الصــراع بــين النقــائض وأولئــك الــذين يتّخــذون  ،هــذه الطريقــة تفسِّ
بـل يفسِّــرون كــلّ  ،التــاريخ مـن هــذه الطريقـة وســيلة لتفســير تكامـل المســيرة البشــريةّ لا يقتصـرون علــى

  .أجزاء الطبيعة على هذا الأساس
   



١٢ 

ــي بشــكلٍ مــوجز إلى التفســير الــديالكتيكي للطبيعــة باعتبــاره أساســاً للتفســير الآلي  نشــير فيمــا يل
  .للتاريخ

  : يقوم التفسير الديالكتيكي للطبيعة على الأُسس التالية
ــيس فيهــا مــا هــو ســاكن وثابــتو  ،الطبيعــة في حركــة مســتمرةّ ودائمــة :أولاً  فــالنظرة الصــحيحة  ،ل

والفِكر هو أيضـاً متغـيرّ باعتبـاره جـزءاً  ،للطبيعة إذاً هي أن ترى الأشياء في حالة حركة وتغيرّ دائمَين
  .من الطبيعة

فهنــاك ارتبــاط عــام  ،كــلّ جــزء مــن أجــزاء الطبيعــة يتــأثرّ بــأجزاء الطبيعــة الأخــرى ويــؤثرّ فيهــا  :ثانيــاً 
ــين جم وعلــى هــذا فــالنظرة إلى الطبيعــة لا تكــون صــحيحة مــا لم تــدرس جميــع الأشــياء  ،يــع الأجــزاءب

  .لا مفكّكة ومجزأّة ،وهي مرتبطة مع بعضها
 :اليوناني قبل خمس وعشـرين قرنـاً ) هرقليطس(فكما قال  ،الحركة ناشئة عن صراع النقائض :ثالثاً 

  .الصراع أساس كلّ تطوّر
وهــذه الظــاهرة تحمــل  ،طريــق اتجّــاه كــلّ ظــاهرة نحــو ضــدّها ونقيضــها وصــراع النقــائض يــأتي عــن

  .لأOّا تحملعوامل عدمها وفنائها معها ؛فكلّ ظاهرة موجودة ومعدومة في آنٍ واحد ،نقيضها معها
   



١٣ 

 ،ومــع نمــوّ النقــيض يحتــدم الصــراع بــين الظــاهرة الأصــليّة الــتي نريــد الحفــاظ علــى وضــعها ووجودهــا
  .ا الذي يريد أن يبدّلها إلى ضدّهاوبين نقيضه

أي أنّ التغيـير  ،الصراع بـين النقـائض داخـل الظـاهرة يـزداد شـدّة باسـتمرار حـتى يبلـغ ذروتـه :رابعاً 
وحينئــذٍ تحــدث طفــرة ثوريــّة في التغيــيرات الكميّــة لتتحــوّل إلى  ،الكمّــي يــزداد ليبلــغ أقصــى حــدّ ممكــن

وتنـــدحر القـــوى القديمـــة ويتبـــدّل الشــــيء  ،القــــوى الجديـــدة وينتهـــي الصـــراع لصـــالح ،تغيـــيرات كيفيـّــة
  .بأجمعه إلى نقيضه

تراض قضــيّة أولى وجعلهــا أصــلاً  وهــي مــا يطلــق  :فهــذه الطريقــة لفهــم الوجــود تــتلخّص إذاً في افــ
بحكـم الصـراع في المحتـوى ) الطبـاق(ثمُّ ينقلـب هـذا الأصـل إلى نقيضـه وهـو  ،)الأطروحة(عليها اسم 

وتصـــبح هـــذه الوحـــدة  ،)التركيـــب(أتلف النقيضـــان في وحـــدة وهـــي ثمُّ يـــ ،المتناقضـــات الـــداخلي بـــين
وهكـــذا يتكـــرّر هـــذا التطـــوّر الثلاثـــي وWـــذا الشـــكل تطـــوي  ،بـــدورها أصـــلاً ونقطـــة انطـــلاق جديـــدة

  .الطبيعة مراحل تكاملها
لاOـدام يحمـل بـدوره لكنّ هذا ا ،نحو اOدامها بل تتّجه ،فالطبيعة ليست هادفة ولا تنشُد كمالها

  ،عنصر اOدامه
   



١٤ 

ونفي النفي نوع من التركيب الذي يؤدّي إلى دفـع التـاريخ .. نحو نقيضه وكلّ نقيض يتّجه بدوره
  . نحو التكامل بشكلٍ حتمي وجبري

وهــو لــذلك يطــوي نفــس مســيرة الطبيعــة علــى الــرغم مــن أنّ عناصــر  ،والتــاريخ جــزء مــن الطبيعــة
  . اريخيّة هم أفراد البشرالمسألة الت

وهـــو .. أي أنّ التــاريخ تحـــرّك مســـتمر وارتبــاط متبـــادل بـــين الإنســـان والطبيعــة والإنســـان واmتمـــع
وهــذه  ،واmموعــات الــتي تتّجــه نحــو الــزوال ،مواجهــة وجــدل دائمــان بــين اmموعــات الإنســانيّة الفتيــّة

  . يةّ لصالح القوى الفتيّة الناميةالمواجهة تؤدّي في Oاية الأمر إلى حركة حادّة ثور 
حيـــث تتّجـــه كـــلّ ظـــاهرة نحـــو ضـــدّها ثمُّ يـــتمّ .. .التـــاريخ مســـرح لصـــراع الأضـــداد :بعبـــارة أخـــرى

  . التكامل على أثر تركيب الأضداد
هــذه النظريـّـة تــذهب بعــد ذلــك إلى أنّ العمــل الإنتــاجي هــو أســاس حيــاة البشــريةّ والعامــل المحــرِّك 

  . للتاريخ
يخلـــق نوعـــاً خاصّـــاً مـــن العلاقـــات  - في أيــّـة مرحلـــة مـــن مراحـــل التـــاريخ - عمـــل الاجتمـــاعيفال

  الاقتصاديةّ
   



١٥ 

  :وهــــذه العلاقــــات الاقتصــــاديةّ تــــؤدّي إلى انبثــــاق مجموعــــة مــــن العلاقــــات الأخــــرى ،بـــين الأفــــراد
  . والعائليّة ونظائره ،والقضائيّة ،والسياسيّة ،كالعلاقات الخلقيّة

إذ إنّ الإنســان مــزوّد بقــدرة علــى تطــوير وســائل  ،مــل الإنتــاجي لا يتوقــّف علــى شــكل معــينّ والع
وإلى خَلـــق جيـــل جديـــد يحمـــل أفكـــاراً  ،وتكامـــل وســـائل الإنتـــاج يـــؤدّي إلى زيـــادة الإنتـــاج ،الإنتـــاج

والآلـة تخلـق  ،الإنسـان يخلـق الآلـة ،أي أنّ هناك تأثيراً متبادلاً بين الإنسان والآلـة.. جديدة متكاملة
  .الإنسان الجديد

ث مجموعــة أخــرى مــن  ،ومــن جهــةٍ أخــرى زيــادة الإنتــاج تــؤدّي إلى إيجــاد علاقــات اقتصــاديةّ تبعــ
وكـلّ  ،الاقتصاد يشكِّل البناء التحتي للمجتمـع :وهذا هو المقصود من مقولة ،العلاقات الاجتماعيّة
  . تماعيّة معلولة للوضع الاقتصاديأي أنّ جميع الأوضاع الاج ،ما عداه فهو بناء فوقي

وفي هــذه  ،وعنــدما يتغــيرّ البنــاء التحــتي علــى أثــر تطــوّر وســائل الإنتــاج تتغــيرّ كــلّ الأبنيــة الفوقيـّـة
تحــافظ علــى هــذا الوضــع  الحالــة تحــاول القــوى الــتي تــرتبط مصــالحها بالوضــع الاقتصــادي القــديم أن

  ترى أنّ مصالحها - بة بوسائل الإنتاج الجديدةالمرتّ  - لكنّ الطبقة الفتيّة ،بشكله الموجود
   



١٦ 

ومــــن هنــــا تســــعى إلي تغيــــير اmتمــــع  ،تقتضــــي تغــــيرّ الأوضــــاع وإحــــلال نظــــام اقتصــــادي جديــــد
ووسـائل الإنتـاج المتكاملـة  ،وإلى إيجـاد نـوع مـن التناسـق بـين المسـائل الاجتماعيـّة مـن جهـة ،وتطويره

  . أخرىومستوى الإنتاج الجديدة من جهةٍ 
  .وفريق تقدّمي يرتبط بالمستقبل ،فريق رجعي ومرتبط بالماضي :ويستمرّ الصراع بين الفريقين

يســعى نحــو  :والآخــر ،يــرى ضــرورة بقــاء الأوضــاع الموجــودة مــن أجــل اســتبقاء وجــوده :أحــدهما
  . نحو النمو :والآخر ،يتّجه نحو الزوال :أحدهما ،أجواء جديدة وأوضاع جديدة

ويتبدّل اmتمـع في خطـوة ثوريـّة تبـدّلاً  ،ويشتدّ الصراع ويحتدم ليبلغ ذروته حيث يحدث الانفجار
  . وإحلال النظام الجديد وانتصار القوى الجديدة وفشل القوى القديمة ،يتمثّل بتغيرّ النظام القديم

أيضـــاً إلى مرحلـــة وهـــذه المرحلـــة الجديـــدة تتطـــوّر  ،وهنـــا تبـــدأ مرحلـــة جديـــدة مـــن مراحـــل التـــاريخ
  . جديدة أخرى بنفس الطريقة السابقة

وكـــلّ مرحلـــة مـــن مراحـــل  ،الأضـــداد يطـــوي مســـيرته عـــبر - في مفهـــوم هـــذه النظريــّـة - فالتـــاريخ
  التاريخ تحمل

   



١٧ 

  . وبعد صراع مستمر تترك المرحلة السابقة مكاOا للمرحلة التالية ،في أحشائها المرحلة التالية
  . )الاتجّاه الديالكتيكي(ه الفكري لتفسير الطبيعة والتاريخ يسمّى هذا الاتجّا

مرتبطـة  - في جميـع مراحـل التـاريخ - ولماّ كان هذا الاتجّاه يعتبر كلّ القيَم والأوضاع الاجتماعيّة
التفسـير (ومتى ما ذكَرنا مصـطلح  ،)التفسير الآلي(فقد أطلقنا عليه اسم  ،بوسائل الإنتاج وتابعة لها

  .فإننّا نقصد به هذا اللون من التفكير ؛)لي للتاريخالآ
   العنصر الأساسي

   ما هو العنصر الأساسي الذي يمتاز به التفكير الديالكتيكي في حقل التاريخ والطبيعة؟
  ؟والاتجّاهات الفكريةّ والمنطقيّة الأخرى ،ما هو الفرق الرئيسي بين هذا الاتجّاه وهذا المنطق

ـــ ـــةمـــا ال ـــز هـــذا التفســـير للظـــواهر الطبيعيّ ـــاب المنطـــق  ،ذي يميّ عـــن التفســـير الـــذي يَطلـــق عليـــه أرب
  ؟)التفسير الميتافيزيقي )الديالكتيكي اسم

   



١٨ 

برِّر الوســيلة(المنطــق الــديالكتيكي يتّبعــون مــع الأســف طريقــة  دُعــاة  ،في عــرض المفــاهيم) الغايــة تــ
عنـــد إجـــابتهم علـــى  ،)المنطـــق الميتـــافيزيقي(مـــا يســـمّونه بــــوهـــم لـــذلك يلقـــون الـــتُهم تلـــو الـــتُهم علـــى 

  . الأسئلة المذكورة
بينمــا يعتــبر  ،إنّ التفكــير الــديالكتيكي ينظــر إلى جميــع الأشــياء باعتبارهــا متحرِّكــة :ويقولــون أيضــاً 

  . الاتجّاه الميتافيزيقي جميع أجزاء الطبيعة ساكنة جامدة
ــك تجّــاه الميتــافيزيقي لا ينظــرون الأشــياء باعتبارهــا جامــدة غــير فأربــاب الا ،لكــنّ الحقيقــة غــير ذل

ــة تــرى أنّ الســكون في الطبيعــة  ،متحرِّكــة بــل بــالعكس فــالبحوث المتعلّقــة بالطبيعــة في الفلســفة الإلهيّ
 ،)فلســـفتنا(للتوسّـــع في هـــذا الصـــدد راجـــع (والثبـــات مـــن خصـــائص مـــا وراء الطبيعـــة ،مفهـــوم نســـبي

  . )المترجِم) (حركة التطوّر(ل فص ،محمّد باقر الصدر
ــأثير متبــادل  :ويقولــون أيضــاً  ــبر الأشــياء مرتبطــة مــع بعضــها وذات ت إنّ التفكــير الــديالكتيكي يعَت

بينما أصحاب ما يسـمّى بـالمنطق الميتـافيزيقي ينظـرون إلى الأشـياء مفكّكـة غـير مترابِطـة  ،مع بعضها
   .مع بعضها

   



١٩ 

فهــــو لا ينظــــر إلى الأشــــياء باعتبارهــــا  ،مّونه بــــالمنطق الميتــــافيزيقيوهــــذا مخــــالف للواقــــع فيمــــا يســــ
   )).المترجم) (الارتباط العام(فصل  ،راجع نفس المصدر(منفصلة ومفكّكة عن بعضها 

 ،والفلاســفة الإلهيــّون أوّل مَــن نظــرَ إلى أجــزاء العــالمَ باعتبارهــا مرتبطــة مــع بعضــها ارتباطــا عضــوياًّ 
مــع فــارق في التعبــير وطريقــة  ،وإلى الإنســان علــى أنــّه عــالمَ صــغير ،أنــّه إنســان كبــير وإلى العــالمَ علــى

  . الاستنتاج بين المادّيين والإلهيّين في هذا الصدد
 :إنّ المسألة الأساسيّة التي تميّز التفكير الديالكتيكي عـن التفكـير الميتـافيزيقي هـي :ويقول كذلك

  . مسألة التضاد
 المبـــدأ المعـــروف في المنطـــق والفلســـفة القائـــل بعـــدم إمكـــان اجتمـــاع النقيضـــين ويســـتند هـــؤلاء إلى
وإنــّه يــرى جميــع أجــزاء  ،أنّ التفكــير الميتــافيزيقي يــرفض أي نــوع مــن التنــاقض :وارتفاعهمــا ليســتنتجوا

وإنّ أربــــاب التفكــــير الميتــــافيزيقي يــَــدعون القــــوى  !الطبيعــــة منســــجمة مــــع بعضــــها حــــتى المــــاء والنــــار
  .إلى المصالحة والمسألة كذا - انطلاقاً من رؤيتهم هذه - تماعيّة الكادِحة المسحوقةالاج

   



٢٠ 

وهـذا اللـون مـن الاسـتنتاج تحريـق  ،والحقيقة أنّ المبدأ المذكور لا علاقة له إطلاقـاً بمسـألة التنـاقض
م لـدوام الفـيض شـرط لاز  ،فأصحاب التفكـير الإلهـي يـرون أنّ التضـاد في عناصـر الطبيعـة.. للحقائق

أصــل التضــاد في (كتــب المؤلِّــف الشــهيد مقــالاً قيّمــاً في هــذا الحقــل تحــت عنــوان (مــن البــاري تعــالى 
  .)المترجِم) (عسى أن أوفّق لنشر ترجمته العربيّة قريباً ) الفلسفة الإسلاميّة
اريخ أنّ العنصـــر الأساســـي الـــذي يمتـــاز بـــه التفكـــير الـــديالكتيكي في حقـــل التــــ :ويـــدّعون أيضـــاً 

  .هو مبدأ قفزات التطوّر والحركات الثوريةّ في التاريخ ،والطبيعة
لأنّ مســــألة قفــــزات التطــــوّر ليســــت لهــــا أصــــالة في التفكــــير  ؛لكــــنّ هــــذا الادّعــــاء مرفــــوض أيضــــاً 

  .الديالكتيكي
  .لم يذكر هذا المبدأ ضمن مبادئ الديالكتيك وهكذا كارل ماركس - أبو الديالكتيك - هيغل

تلميــذ  - وإضــافة أنجلــس ،قفــزات التطــوّر خــلال القــرن التاســع عشــر في علــم الأحيــاءظهــرَ مبــدأ 
ولـيس لـه ارتبـاط  ،واليوم يعُتبر هذا المبدأ من قوانين علـم الأحيـاء ،إلى مبادئ الديالكتيك - ماركس

  .بأيةّ مدرسة فكريةّ
   



٢١ 

  فما هو العنصر الأساسي إذا؟ً
  : لاتجّاه الفكري عن غيره من الاتجّاهات يتلخّص بما يليالعنصر الأساسي الذي يمتاز به هذا ا

وهـــو بالتـــالي خاضـــع  ،أي أنّ الفكـــر الإنســـاني جـــزء مـــن الطبيعـــة :قولـــه بديالكتيكيــّـة الفكـــر -١
) والارتــداد العــام ،وقفــزات التطــوّر ،وتناقضــات التطــوّر ،حركــة التطــوّر( :لقــوانين الــديالكتيك الأربعــة

  .ولا يشاركه فيه اتجّاه آخر ،كي ينفرد في هذاوالاتجّاه الديالكتي
أي أنّ الـديالكتيك  ،تحديده للتناقض بالانتقال من الأطروحة إلى الطباق ومنـه إلى التركيـب -٢

 ،ثمُّ انتقـال تلـك الظـاهرة إلى حالـة الضـد ،يفهم التناقض بأنهّ ضرورة احتواء كلّ ظـاهرة علـى ضـدّها
وبـــذلك فالطبيعــــة والتــــاريخ يطويــــان  ،التطـــوّر علــــى نفــــس الطريقــــة وهـــذه الحالــــة الجديــــدة تســــتمرّ في

  .والتكامل في رأي الديالكتيك هو اجتماع الضدّين في تركيبٍ جديد ،مسير3ما عبر الأضداد
بـل وأحيانـاً في حالـة تركيـب مـع  ،وهو يعني أنّ أجزاء الطبيعة في حالة صراع :مبدأ التناقض قديم

ــا إضــافة الف ،بعضــها ــين المتناقضــات لا يقتصــر وأمّ كــر الــديالكتيكي إلى هــذا المبــدأ هــو أنّ الصــراع ب
   بل إنّ كلّ  ،على أجزاء الطبيعة

   



٢٢ 

  .وتبرز ظاهرة التناقض بالصراع بين العوامل الجديدة ،ظاهرة تربيّ في أحشائها نقيضها
يكي والتفكــير غــير هاتــان الخاصــيّتان تشــكّلان العنصــر الأساســي للفــارق بــين التفكــير الــديالكت

  .الديالكتيكي
إضــفاء صــفة الــديالكتيك علــى كــلّ مدرســة تــؤمن بمبــدَأي  - بنــاءً علــى مــا تقــدّم - ومــن الخطــأ

  .الحركة والتناقض بين أجزاء الطبيعة
بعـد أن شـاهدوا مبـدأ الحركـة  ،لقد حاول البعض وصـف الفكـر الإسـلامي بأنـّه فكـر ديـالكتيكي

  .بدأ التناقض في التراث الإسلاميوكذلك م ،والتغيير والصيرورة
وهـذا  ،فالفكر الإسلامي يـؤمن بوجـود حقـائق ثابتـة خالـدة غـير قابلـة للتغـيرّ  ،والحقيقة غير ذلك

ــبر كــلّ مــا في الــذهن مــن حقــائق عــن العــالمَ إنمّــا هــي  مــا لا يــؤمن بــه الفكــر الــديالكتيكي الــذي يعت
  .مؤقتّة ونسبيّة

 ،تراث الإســـلامي يتعـــارض مـــع مفهـــوم التنـــاقض الـــديالكتيكيفالتنـــاقض في الـــ ،إضـــافةً إلى ذلـــك
   .)والتركيب ،والطباق ،الأطروحة(الذي يحصر حركة التاريخ والطبيعة بالسير عبر مثلث 

   



٢٣ 

 ،هذا الخطأ ناشئ بالدرجة الأولى من التهريج الذي يعمد إليه كثير من أتباع المـادّة الديالكتيكيـّة
ثمُّ  ،هم اســـم الاتجّـــاه الميتـــافيزيقي علـــى كـــلّ اتجّـــاه فكـــري غـــير ديـــالكتيكيحـــين يطلقـــون في أحـــاديث

  .كعدم الإيمان بالحركة والارتباط العام وبالتناقض  ،يرشِّقون هذا الاتجّاه الميتافيزيقي بوابل من التُهم
 تـدفع بقارئهـا السـطحي إلى ،هذه التُهم تُطرح ضمن ثرثرة لغويةّ مسـهبة وبعبـارات قاطعـة حاسمـة

  .مبادئ يختصّ Wا الفكر الديالكتيكي وحده لا غير ،الإيمان بأنّ الحركة والارتباط العام والتناقض
 - إمّـا أن يضـع الإسـلام :ومثل هـذا القـارئ يتّخـذ تجـاه الفكـر الإسـلامي أحـد مـوقفين خـاطئين

 :ويخـرج بنتيجـة سـريعة هـي) غـير الديالكتيكيـّة(إلى صف الأفكار الميتافيزيقيـّة  - باعتباره ديناً سماوياًّ 
وعــدم وجــود  ،أنّ الفكــر الإســلامي كســائر الأفكــار الميتافيزيقيّــة يقــوم علــى أســاس الثبــات والســكون

  .ارتباط عام بين أجزاء الطبيعة وعدم وجود تناقض بين هذه الأجزاء
هم بـه الفكـر وإمّا أن يكون هذا القارئ مطلّعاً علـى الفكـر الإسـلامي وعالِمـاً بخلـوّ الفكـر ممـّا يـُت

   بل بوجود مبادئ الحركة والارتباط العام ،الميتافيزيقي
   



٢٤ 

  .فيستنتج من ذلك أنّ التفكير الإسلامي ليس بميتافيزيقي ،والتناقض في الفكر الإسلامي
ولمـّـا كــان دعــاة الماديــّة الديالكتيكيّــة قــد أوحــوا لــه أنّ الاتجّاهــات الفكريــّة لتفســير الطبيعــة لا تزيــد 

  :اثنين على
عــن تســاهل  - كمــا قلنــا - فــإنّ مثــل هــذا القــارئ الســطحي نــاتج ،والميتــافيزيقي ،الــديالكتيكي

وعــن انتهــاجهم أســلوب التهــريج وإلقــاء الــتُهم  ،دعــاة الماديــّة الديالكتيكيــّة في عــرض أفكــار الآخــرين
   .هي غير ذلك - ناكما ذكر  - وحقيقة المسألة ،بالنسبة للاتجّاهات الفكريةّ غير الديالكتيكيّة

   



٢٥ 

  نتائج الاتّجاه الآلي لتفسير التاريخ
  : مفهوم القديم والجديد -١

ــني اmاWــة  ،تعبــير القــديم والجديــد في المنطــق الــديالكتيكي لا ينطلــق مــن تعاقــب جيلــي أي لا يعُ
 ،ف الجبهة الثوريـّةلا يعني أنّ الجيل الجديد يقف بالضرورة في صفو  ،بين الجيل الجديد والجيل القديم

  .ولا يعني أيضاً أنّ الجيل القديم يقف بالضرورة في الجبهة المحافظة
بـل  ،أي أنهّ لا يعني اmاWة بين المثقّفين والأُميين ،كما أنّ هذا المفهوم لا ينطلق من إطار ثقافي

  .إنهّ مفهوم اجتماعي واقتصادي بحَت
والطبقــة الجديــدة هــي الناقمــة علــى  ،بالوضــع الموجــودفالطبقــة القديمــة هــي الــتي تــرتبط مصــالحها 

   الوضع
   



٢٦ 

وهــي الــتي فَرضــت عليهــا وســائل الإنتــاج الجديــدة أن تــرى الأوضــاع الموجــودة معارضــة  ،الموجــود
  .وأن تسعى إلى تغيير البناء الفوقي للمجتمع ،لمصالحها

.. الموجــــودة وتكامــــل اmتمــــع هــــو نصــــير تغيــــير الأوضــــاع: - في رأي هــــذا الاتجّــــاه - فالتقــــدّمي
  .هو الذي يطالب بالثبات وببقاء الأوضاع الاجتماعيّة على ما هي عليه :والرجعي

ي رجعيّــة جامــدة الفكــر بالضــرورة رفّهــة والمنتفعــة مــن الأوضــاع الموجــودة هــ
ُ
لأنّ محتــوى  ؛الطبقــة الم

وبـــنفس  ،هم الاقتصـــاديةّالتفكـــير الاجتمـــاعي للأفـــراد يتكـــوّن مـــن خـــلال مكـــانتهم الطبقيـّــة وظـــروف
وهــذه مســألة لا علاقــة لهــا  ،الســبب فالطبقــة المســحوقة المســتثمرة تقدميّــة ذات فكــر متطــوّر متحــرِّك

فالحركــة الاجتماعيّــة تبــدأ غالبــاً مــن الفئــات والطبقــات ذات المســتوى العلمــي  ،بالمعلومــات وبالثقافــة
  .لكنّ هذه الفئات مثقّفة لمكانتها الطبقيّة ،الهابط
  :التسلسل المنطقي للتاريخ -٢

وكــلّ  ،مرتبطــة مــع بعضــها ارتباطــاً طبيعيــّاً ومنطقيّــاً  - في المنطــق الــديالكتيكي - المراحــل التاريخيّــة
   حَلقة من حلقات

   



٢٧ 

  .وليس بالإمكان أن تتقدّم أو تتأخّر ،التاريخ لها مكاOا المعينّ الخاص
ومـن المسـتحيل أن ينتقـل  ،ط مرحلـة الإقطـاع والمرحلـة الاشـتراكيّةمرحلـة تاريخيـّة تتوسّـ :فالرأسماليّة

طفـرة في مراحـل التـاريخ كمـا   فـلا ،اmتمع من الإقطـاع إلى الاشـتراكيّة دون أن يمـرّ بالمرحلـة الرأسماليـّة
  .كان يعتقد الفلاسفة الأقدمون

أن تمـــــرّ في المرحلـــــة  فـــــالطفرة في التـــــاريخ تشـــــبه انتقـــــال نطفـــــة الإنســـــان إلى مرحلـــــة الطفولـــــة دون
  .وتشبه انتقال الوليد إلى مرحلة الشباب دون أن يمرّ في مرحلة الطفولة ،الجنينيّة

الـذين أرادوا  ،من هنا فأصحاب هذا المنطق يطلقون اسم الاشتراكيين المثاليين علـى الاشـتراكيين
بر التــاريخ  ،أن ينطلقــوا مــن إيمــاOم بــالفكرة الاشــتراكيّة إلى تطبيــق هــذه الاشــتراكيّة دون أن يراعــوا جــ

خلافـاً  ،أو الخياليّة كما سمّوا اشتراكيتّهم بالاشتراكيّة الطوباويةّ  ،والتسلسل المنطقي للمراحل التاريخيّة
  .للاشتراكيين الماركسيين الذين يقيمون فكرهم على أساس التسلسل المنطقي لحلقات التاريخ

   



٢٨ 

  : ذروة كلّ مرحلة -٣
ـــاريخ في مراحلـــه المتواليـــة المرســـومة دون طفـــرة فحســـبلـــيس مـــن الضـــر  بـــل مـــن  ،وري أن يمـــرّ الت

 ،الضــروري أيضــاً أن تبلــغ كــلّ مرحلــة مــن المراحــل إلى ذروة كمالهــا لتتبــدّل إلى مرحلــة جديــدة أخــرى
  .ولتستمرّ المسيرة التكامليّة
حلــة تاريخيّــة معينّــة يحــدث لتبلــغ مر  ؛أن تطــوي مســير3ا بالتــدريج - مــثلاً  - لابــدّ لمرحلــة الإقطــاع

  .فيها التغيير
كانتظـار الـولادة   ،وانتظار أيةّ مرحلة مُقبلة من مراحل التاريخ دون أن تبلـغ المرحلـة الراهنـة ذرو3ـا

فهي إجهاض وليسـت ولادة  - إن تمّت - وولادة مثل هذه ،قبل أن تطوي النطفة مراحلها الجنينيّة
  .سليمة
  :قدسيّة النضال -٤

 ،ن الصراع بين القـديم والجديـد شـرطاً أساسـيّاً لانتقـال التـاريخ مـن مرحلـة إلى مرحلـة أخـرىلماّ كا
فالصــراع بــين القــديم والجديــد هــو نضــال مقــدّس  ،وركنــاً ضــرورياًّ مــن أركــان تكامــل اmتمــع البشــري

  .مهما كان لونه
   بل لأنهّ... ،فالقديم يستحقّ الفناء لا لكونه معتدياً 

   



٢٩ 

  .ولأنّ زواله يدَفع باmتمع نحو التكامل ؛..قديم
  .من هنا فقدسيّة النضال لا تنطلق من كوOا دفاعاً عن حق أو ردّاً لهجوم

 :الفوضى إثارة -٥
بـل كـلّ تحـرّك يمهِّـد للثـورة ويـدفع بعجلـة  ،نضال الجديد للقديم ليس وحده هـو المشـروع والمقـدّس

وتعميــق الفجــوات  ،الاضــطرابات مــن أجــل خلــق الاســتياء كإثــارة  ،التكامــل مشــروع ومقــدّس أيضــاً 
  .وتصعيد النضال

وطريــق هــذا  ،هــو أن ينقلــب الضــدّ إلى ضــدّه في حركــة ثوريــّة ســريعة - كمــا ذكرنــا - فالتكامــل
  .التغيير هو الصراع الداخلي للتناقضات

لـى مرحلـة مــن ولا يمكـن لهـذا التغيـير أن يـتمّ دون أن يصـل عمـق الفجـوات وشـدّة الصـراع إلى أع
  .مراحل تكامله

ــع الثغــور يعمــل علــى الإســراع في تغيــير اmتمــع مــن مرحلــة إلى مرحلــة  وكــلّ مــا مــن شــأنه أن يوسِّ
  .أسمى

   ،ولماّ كانت عمليّة إثارة الفوضى والاضطرابات تستطيع أن تنهض Wذا الدور
   



٣٠ 

  .فهي مشروعة ومقدّسة طبقاً لهذا المنطلق
  : لاحاتالإص -٦
هــي خيانــة  ،الإصــلاحات الجانبيّــة والخطــوات الراميــة إلى تســكين آلام اmتمــع ،ن جهــةٍ أخــرىمــ

إذ إنّ مثـــل هـــذه الإصـــلاحات  ،ء التطـــويروتخـــدير ووقـــوف بوجـــه التكامـــل وانخـــراط في جبهـــة أعـــدا
وهــذا مــا يــؤدي إلى  ،وتخفِّــض حــدّة التناقضــات ،والخطــوات تقلِّــل مــن الفجــوات ولــو بشــكلٍ مؤقــّت

ــة.. تــأخير موعــد انفجــار الثــورة ــأخير هــذا الموعــد يعــادل زيــادة مــدّة بقــاء اmتمــع في مرحلــة معينّ  ،وت
  .وتأخير موعد التغيير والتكامل

  .م نتائج الاتجّاه الديالكتيكي أو الآلي لتفسير التاريخهذه هي أه
   الطريقة الإنسانيّة أو الفطريةّ

   .الطريقة الإنسانيّة أو الفطريةّ لتفسير التاريخ تقف في النقطة المقابلِة للتفسير الآلي
   



٣١ 

علــى مســتوى ســواء علــى مســتوى الفــرد أم  ،هــذه الطريقــة تمــنح الإنســان والقــيَم الإنســانيّة أصــالة
  .اmتمع

بأنهّ مكـوّن مـن مجموعـة غرائـز  - في إطار علم النفس - هذه الطريقة تنظر إلى الكائن الإنساني
  :ومجموعـة مـن الغرائـز السـامية الـتي تميـّزه عـن غـيره مـن الحيوانـات ،ماديةّ يشترك فيها سائر الحيوانات

  .والغريزة الجماليّة ،)حبّ التطلّع(ث عن الحقيقة وغريزة البح ،والغريزة الأخلاقيّة ،كالغريزة الدينيّة
ـــث ارتبـــاط أجزائـــه وأفـــراده بأنـّــه (تنظـــر هـــذه الطريقـــة إلى اmتمـــع  ،وفي الإطـــار الفلســـفي مـــن حي

بأنــّــه مجموعــــة مــــن الخصــــال الدانيــــة ) مــــن حيــــث خصــــاله(كمــــا تنظــــر إلى اmتمــــع   ،تركيــــب حقيقــــي
  .باقية مستمرةّ في اmتمع إضافة إلى مجموعة خصال ،والسامية للأفراد

  .هذه الخصال الباقية المستمرّة تتحكّم في اmتمعات دون أن تتأثرّ بفناء الأفراد
  .على أنّ تكامل الإنسان واmتمع الإنساني يمنح هذه الخصال الباقية نظاماً أفضل

والحركـــة باتجّـــاه  ،متحوّلـــة متكاملـــة كالطبيعـــة ذا3ـــا - انطلاقـــاً مـــن هـــذه النظـــرة - مســـيرة التـــاريخ
   الكمال ضرورة لا

   



٣٢ 

  .تنفصل عن ذات أجزاء الطبيعة بما فيها التاريخ
ـدني.. تحوّل التاريخ وتكامله لا يقتصر على الجانب الفنيّ والآلي

َ
بـل  ،أي يقتصر على الجانب الم

نســـان مـــن القيـــود ويتّجـــه نحـــو تحريـــر الإ ،إنـّــه يعـــمّ ويشـــمل جميـــع الشـــؤون المعنويــّـة والثقافيــّـة للإنســـان
  .البيئيّة والاجتماعيّة

 ،يتحــرّر تــدريجيّاً مــن ارتباطــه ببيئتــه الطبيعيّــة والاجتماعيـّـة - بفعــل تكاملــه الشــامل - والإنســان
وسيصــل في المســتقبل إلى الحريــّة المعنويــّة  ،ويتّجــه نحــو توثيــق ارتباطــه بالعقيــدة والإيمــان والأيديولوجيّــة

  .باط التام بالعقيدة والإيمان والمدرسة الفكريةّالتامّة المتمثلّة في الارت
والإنسـان  ،الإنسان في الماضي كان أسيراً وعبداً لقوى الطبيعة على الـرغم مـن قلـّة تمتّعـه بمواهبهـا

وســــتزداد ســـيطرته عليهــــا في نفـــس الوقــــت الـــذي ســــيزداد  ،في المســـتقبل ســــيتحرّر مـــن قيــــود الطبيعـــة
  .للطبيعة إلى أقصى حدٍ ممكن

آلات الإنتــاجلا ي تكامــل وســائل  ،ولا ينبغــي اتخّــاذ المعلــول مكانــة العلــّة ،نبغــي تفســير التكامــل بــ
ونـاتج عـن قــوّة  ،الإنتـاج هـو بـدوره معلـول انــدفاع الإنسـان الفطـري نحـو الكمـال والتنويــع والاسـتزادة

   .الابتكار لدى الأفراد
   



٣٣ 

  .نب في جميع جوانب الحياة الإنسانيّةهذه القوّة وذاك الاندفاع باستمرار جَنباً إلى ج
وهـذه الطريقـة تــرى أنّ مـن خصـائص الإنســان انطـواءه علــى صـراع داخلـي بــين الجانـب الأرضــي 

أي بــــين الغرائــــز الهابطــــة ذات الهــــدف الفــــردي المحــــدود ... والجانــــب الســــماوي المتعــــالي ،أو الــــترابي
وتسـتهدف تحقيـق القـيَم  ،وتتّسـع لجميـع البشـريةّوالغرائز السامية التي تتجاوز حدود الفرديـّة  ،المؤقت

ــــة ــــة والعقليّ ــــه القــــدماء اســــم .. الخلقيـّـــة والدينيـّـــة والعلميّ ــــين العقــــل (هــــذا الصــــراع أطلــــقَ علي النــــزاع ب
  ).والنفس

ويتّخـذ صـورة  ،هذا الصراع الداخلي في نفس الإنسان سينجر إلى صراع بـين اmموعـات البشـريةّ
  .والإنسان المنحط المغلول بقيود حيوانيّة ،ل المتحرِّر روحيّاً حرب بين الإنسان المتكام

هــذا الاتجّــاه الفكــري يقبــل مبــدأ الصــراع الاجتمــاعي ويــؤمن بــدور هــذا الصــراع في تغيــير التــاريخ 
لكنّــه يــرفض أن يكــون هــذا الصــراع طبقيّــاً دائــراً بــين الفئــة المرتبطــة بوســائل الإنتــاج والــنُظم  ،وتكاملــه

  .وبين الفئة المرتبطة بوسائل الإنتاج الجديدة ،القديمة الاجتماعيّة
   



٣٤ 

ــين  :فالصــراع الــذي يــؤمن بــه هــذا الاتجّــاه الفكــري ويــؤمن بــدوره في تطــوير التــاريخ هــو الصــراع ب
والأفـــراد المنحطــّـين  ،الأفـــراد الملتـــزمين المـــؤمنين الهـــادفين المتحـــرّرين مـــن قيـــود الطبيعـــة والغرائـــز الحيوانيّـــة

  .سافِلين الراسفين في أغلال الشهوات الهابطةالمت
وقـــائع التـــاريخي تشـــهد أنّ كثـــيراً مـــن الثـــورات الـــتي قامـــت مـــن أجـــل تـــأمين الاحتياجـــات الماديــّـة 

  .تصدّرَ قياد3ا أو دَعمها على الأقل رجال متحرّرون من قيود الشهوات الهابطة ،للمجتمع
  .في تفسير طبيعة الثورات والنهضات اختلاف) الآليّة والإنسانيّة( :وبين الطريقين
ترى أنّ تكامل وسائل الإنتاج يخلق طبقة محرومة تنهض بالثورات من أجـل تـأمين  :الطريقة الآليّة

فتعمــــد هــــذه الطبقــــة إلى تغيــــير الأنظمــــة والقــــوانين الموجــــودة وتســــتبدلها بأنظمــــة  ،احتياجا3ــــا الماديـّـــة
والطبقـة  ،توى الداخلي لأي إنسـان يعكـس مكانتـه الطبقيـّةأنّ المح :وتدّعي أيضاً ... وقوانين جديدة

   .الحاكمة تسعى دوماً إلى حفظ النظام القائم وصيانته
   



٣٥ 

م أمثلة تاريخيـّة للثـورات الـتي لم تقتصـر علـى الطبقـة المحرومـة :أمّا الطريقة الإنسانيّة بـل Oـضَ  ،فتقدِّ
 ،إبـراهيم :فـوا بوجـه النظـام الحـاكم بقـوّة وبسـالة كنهضـاتووق ،فيها أفـراد نشـأوا في الطبقـات المرفّهـة

  .والحسين بن علي ،ومحمّد ،وموسى
ــك ،ولم تكــن أهــداف الثــوار ماديــّة دومــاً  مــا شــهده التــاريخ الإســلامي مــن  :وخــير دليــل علــى ذل

عليـه الصـلاة (فيصـف علـي بـن أبي طالـب  ،وخاصّة في عصر صدر الإسلام ،Oضات في سبيل االله
 ،Oـج البلاغـة )حَملوا بصائرهم علـى أسـيافهم( :الرعيل الأول من المسلمين اmاهدين فيقول) والسلام
  . ١٤٨الخطبة 

كالنهضات التي شهدها الشـرق   ،والثورات والنهضات لم تكن دوماً مرافقة لتطوّر وسائل الإنتاج
  ..من أجل مقارعة الاستبداد والطغيان ؛والغرب خلال القرون الأخيرة

  ! أبانَ النهضة الدستوريةّ؟ - مثلاً  - فأيّ تطوير لوسائل الإنتاج حدثَ في إيران
بل كانت أحياناً وليـدة عـدم .. ولم تكن الفوضى الاجتماعيّة دوماً وليدة نقص القوانين الموجودة

 فانطلقــــت الحركــــات الاجتماعيّــــة مــــن أجــــل تطبيــــق هــــذه القــــوانين ،تنفيــــذ القــــوانين النظريــّــة المقبولــــة
   ،كحركات الشعوبيّة  :وتنفيذها عمليّاً 

   



٣٦ 

  .وثورات العلَويين في التاريخ الإسلامي
ولــيس بالكــائن  ،فالإنســان لــيس بــالموجود الــذي لا يملــك أيــّة قــدرة في الــتحكّم بنفســه.. وأخــيراً 

   .المدفوع دوماً بدوافع غرائزه الماديةّ ومصالحة الذاتيّة الآنيّة
   



٣٧ 

  جاه الإنساني أو الفطرينتائج الاتّ 

  لتفسير التاريخ
  :المعارك الرابحة -١

لكـــنّ  ،معـــارك التـــاريخ اتخّـــذت أشـــكالاً وماهيـّــات مختلفـــة وانطلقـــت مـــن عِلـــل وأســـباب متباينـــة
هــي المعــارك الـــتي  - الــتي دَفعـــت بعجلــة التــاريخ والإنســـانيّة علــى ســلّم الارتقـــاء - المعــارك التقدّميـّـة

والإنسان العابث المنحط المغلـول بقيـود  ،نسان العقائدي الملتزم المؤمن المتساميدارت رحاها بين الإ
  .شهواته الحيوانيّة والبعيد عن خط الالتزام والهدف والتعقّل

ـــة ـــة التكامليـّــة ليســـت بـــذات صـــفة طبقيّ ـــين القـــديم والجديـــد  ،المعـــارك التقدّميّ وليســـت باmاWـــة ب
  .الآليبالمفهوم الذي ينصّ عليه الاتجّاه 

   ،اتخّاذ صفة أيديولوجيّة المعارك البشريةّ تتّجه على مرّ التاريخ بالتدرجّ نحو
   



٣٨ 

ترب مــن الإنســان المثــالي ومــن  ،ويتّجــه الإنســان بالتــدرجّ نحــو التكامــل في قيَمــه الإنســانيّة أي يقــ
  .اmتمع المثالي

أو بـالتعبير  ،سيادة القـيَم الإنسـانيّةستكون Oاية المسيرة الإنسانيّة إقامة حكومة العدل وحكومة 
   ،)حكومة المهدي(الإسلامي 

  .كما ستزول حكومة قوى الباطل والطغيان والضلال المنساقة بدوافعها الحيوانيّة والأنانيّة
  :حَلقات التاريخ -٢

ــيس لــه أســاس مــن الصــحّة كمــا يصــوِّره أصــحاب التفســير  التسلســل المنطقــي لحلقــات التــاريخ ل
  .تؤكّد زيف هذه النظريةّ - وما شهده القرن الماضي خاصّة - وقائع التاريخ عامّة ،الآلي

نظـــير الاتحـــاد  ،في القـــرن الماضـــي اتجّهـــت بلـــدان إلى الاشـــتراكيّة دون أن تطـــوي المرحلـــة الرأسماليــّـة
  .السوفيتي والصين وبلدان أوروبا الشرقيّة

لكنّهــا  ،يّــة ذرو3ــا كالولايــات المتّحــدة وبريطانيــاثمـّـة بلــدان بلَغــت فيهــا الرأسمال ،ومــن جهــةٍ أخــرى
خطـــأ كـــلّ التوقعّـــات الـــتي أعـــربَ عنهـــا زعمـــاء  وثبـــت ،بقيـــت في هـــذه المرحلـــة دون تغيـــير أو انتقـــال

  الاتجّاه الآلي
   



٣٩ 

  .وفرنسا ،كبريطانيا  :حين أكّدوا على قرب اندلاع الثورة العمّاليّة في البلدان الصناعيّة
وأثبتَـــت إمكـــان وصـــول طبقـــة البروليتاريـــا إلى  ،ريخ أوضـــحت زيـــف ادّعـــاءات الجـــبرأحـــداث التـــا

كما أثبَتت إمكان انتقـال مجتمـع مـن الحالـة   ،درجة معينّة من الرفاه بحيث لم تعد تخامرها فكرة الثورة
يمــان ديــني وانتشــار إ ،البدويــّة إلى أسمــى مراحــل الحضــارة الإنســانيّة علــى أثــر انبثــاق إيديولوجيّــة معنيّــة

  .بين أفراد اmتمع كما حدثَ في صدر الإسلام
  قدسيّة النضال -

مشـــروعيّة النضـــال وقداســـته لا تنحصـــر في إطـــار الوقـــوف بوجـــه الاعتـــداء علـــى الحقـــوق الفرديــّـة 
بــل إنّ إطــار هــذه المشــروعيّة والقداســة يتّســع لكــلّ نضــال يســتهدف الــدفاع عــن إحــدى  ،والوطنيّــة

  .ة المهدّدة بالخطرالمقدّسات البشريّ 
  :خاصّة إذا كان ذلك الحق يتعلـّق بـاmتمع الإنسـاني ،فالنضال مشروع متى ما تعرّض حقٌ لخطر

كمــا أنّ  - علــى حــد التعبــير القــرآني - ومــن أجــل إنقــاذ المستضــعفين ،كالنضــال مــن أجــل التحريــر
   النضال على طريق التوحيد مشروع

   



٤٠ 

  .إذ إنهّ أهم مقوّمات سعادة البشريةّ - أياًّ كان هذا الخطر - متى ما تعرّض التوحيد للخطر
  الإصلاحات - ٤

فالتــاريخ لا يطــوي  ،الإصــلاحات الجانبيّــة والتدريجيّــة لا يمكــن إدانتهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال
ف ومن هنا فالإصلاحات الجانبيّة والتدريجيـّة لا تمنـع مسـيرته التكامليـّة ولا تقـ ،مسيرته عبر الأضداد
  .بوجه انفجار أحداثه

كمـــا   ،الإصـــلاحات الجانبيــّـة التدريجيــّـة تســـاهم بـــدورها في دعـــم الحـــق خـــلال صـــراعه مـــع الباطـــل
  .تساعد في دفع مسيرة التاريخ لصالح دعاة الحق

ـا فيـه ضـرر  ،فأعمال الفسق والفجور تساعد قـوى العـدوان ،ومقابل ذلك
َ
وتعُيـق حركـة التـاريخ لم

  .أصحاب الحق
لا   ،هـــو كنضــــج الفاكهـــة علــــى غصـــن الشــــجرة - بنــــاءً علـــى هــــذا التصـــوّر - حـــداثتطـــوّر الأ

  .- كما في التصوّر الآلي - كانفجار القدر الكاتم
   ،وربمّا أسرع ،فالشجرة تعطي فاكهة أفضل وأسلم

   



٤١ 

  .لو اهتمَمنا برعايتها وسقيها وكافَحنا آفا3ا
   الفوضى إثارة - ٥

هـــو ذاتــه الــدليل علــى عــدم شــرعيّة أعمـــال  ،لاحات الجزئيـّـة التدريجيـّـةالــدليل علــى شــرعيّة الإصــ
بخـلاف النظريـّة الآليـّة  ،التخريب وإثارة الفوضى والاضـطرابات مـن أجـل خلـق الأزمـات والضـائقات

  .التي تضفي صفة الشرعيّة على مثل هذه الإعمال
  التاريخ ينحنمُ  حتأرجِ  - ٦

إلاّ أنّ هـذا الخـط المتصـاعد لا يسـير  ،ي العـام تتّجـه نحـو التكامـلالمسيرة التاريخيّة في خطّها الكلـّ
فليس من الضروري حتماً أن يكون اmتمع في مرحلة معيّنـة مـن  ،سيراً تكامليّاً جبرياً في جميع نقاطه

لأنّ العامــــل الأساســــي في حركــــة التــــاريخ هــــو  ؛تاريخـــه أكثــــر تكــــاملاً مــــن مرحلتــــه التاريخيــّــة الســـابقة
  .والإنسان موجود مختار وذو إرادة حرةّ ،الإنسان

ــين الســرعة والــبطء والســكون أحيانــاً  ،مُنحــني المســيرة البشــريةّ يتــأرجَح بــين الهبــوط والارتفــاع  ،وب
   وتاريخ الحضارات

   



٤٢ 

كمـــا يقـــول   ،البشـــريةّ لـــيس ســـوى سلســـلة مـــن حـــالات الازدهـــار والهبـــوط والســـقوط والانقـــراض
  :تويمبي

  .لكنّ تاريخ البشريةّ يُطوى بمجموعة مسيرة تكامليّة ،رات أمرٌ لا يمكن رفضهانحطاط الحضا
  غلال الطبيعةأ من رالتحرّ  - ٧

ــّـة والظـــروف الاقتصـــادية  ـــة للبشـــريةّ تتّجـــه نحـــو التحـــرّر مـــن أغـــلال الطبيعـــة المادي المســـيرة التكامليّ
  .الفكريلتتّخذ طابع الالتزام والإيمان  ؛والمصالح الفرديةّ والجماعيّة

إرادة الإنســـــان الابتـــــدائي كانـــــت محـــــدودة غالبـــــاً بتـــــأثيرات بيئتـــــه الطبيعيّـــــة والاجتماعيــّـــة وغرائـــــزه 
بـل وأضـحت  ،لكنّ إرادة الإنسان المتطوّر تحرّرت بالتـدرجّ مـن أسِـر البيئـة والغرائـز الحيوانيـّة ،الحيوانيّة

واتّســـــاع آفاقـــــه وازديـــــاد التزامـــــه  ،ســـــانتـــــتحكّم في عوامـــــل البيئـــــة والغرائـــــز تبَعـــــاً لتكامـــــل ثقافـــــة الإن
  .بالأيديولوجيات التقدّميّة

   الجهاد ةماهيّ  - ٨
   .حركة الجهاد والأمر بالمعروف لها ماهيّة إنسانيّة لا طبقيّة

   



٤٣ 

  ةة والأخلاقيّ الفكريّ  أصالة القوى - ٩
وبعبـــارةٍ  ،وجـــود الإنســـانيلهـــا أصـــالتها في الم ،أي قـــوّة الاســـتدلال والبرهـــان ،قــوّة الإقنـــاع الفكـــري

 - أو مـن حيـث النـزوع نحـو السـمو الإنسـاني ،سواء مـن الناحيـة الفكريـّة - الضمير البشري :أخرى
  .قوّة أصيلة تتحكّم أحياناً في المتطلّبات الماديةّ

   الهيغلي المثلث - ١٠
لا ينطبـق علــى  ،بشـكله الهيغلــي الماركسـي) والتركيـب ،والطبــاق ،الأطروحـة( :مثلـث الـديالكتيك

  .التاريخ ولا على الطبيعة
كمـا أنّ الطبيعـة لا تسـير   ،حلقات التاريخ ليست سلسلة من الأضداد المنبثقة بعضها من بعـض

  .عبر هذا المثلث
ث يقــوم علــى أســاس تبــدّلين وتركيــب واحــد وهــذا الضــدّ  ،أي تبــدّل الشــيء إلى ضــدّه ،هــذا المثلــ

   المرحلة الثالثة ثمُّ يحدث التركيب في ،إلى ضدّه
   



٤٤ 

أو تبــــدّلاً للأضــــداد دونمــــا  ،ومــــا يحــــدث في الطبيعــــة إمّــــا أن يكــــون تركيبــــاً للأضــــداد دونمــــا تبــــدّل
  .أو أن يكون تكاملاً خالياً من تركيب الأضداد وتبدّلها ،تركيب

 لم يتبـــدّل أحـــد العنصــــرين إلى :تركيـــب لـــيس فيـــه تبـــدّل أي ،فتفاعـــل الأوكســـجين والهيـــدروجين
  .العنصر الآخر

وفي مثـل هـذه  ،ويحدث أحياناً أن تتدخّل الطبيعة في إيجاد حالة تعـادل بـين ظـاهرتين متناقضـتين
  .الحالة يحدث تبدّل ليس معه تركيب وتكامل

إننّـا نسـتطيع أن نطلـق  :وجدير بنا أن نقول للمغرَمين بألفاظ المثلث الهيغلي وبلفظة الـديالكتيك
وكـذلك علـى حالـة  ،)الطبـاق(وعلـى الآخـر اسـم  ،)الأطروحـة(فاعلين اسم على أحد الموجودين المت

  .)التركيب(التعادل بين الظاهرتين المتناقضتين اسم 
الفكــر (كمــا نســتطيع أيضــاً أن نطُلــق علــى كــلّ فكــر يقــوم علــى أســاس الحركــة والتنــاقض اســم 

   .زت به الماركسيّةولو أنّ هذا الفكر يفتقد العنصر الأساسي الذي امتا ،)الديالكتيكي
   



٤٥ 

قــد تــدفعنا إليــه رغبــة  ،لكنــّه ينبغــي الالتفــات إلى أنّ إطــلاق هــذه الألفــاظ هــو اصــطلاحي محــض
  .شخصيّة لا أكثر

  نطريتان لتفسير الانسان
ـــين لتفســـير  ،الطريقتـــان الســـابقتان لتفســـير الحركـــة التكامليـّــة للتـــاريخ ناتجتـــان عـــن نظـــريتّين مختلفت

  .ه الواقعيّة ومَلكاته الكامنةالإنسان وهوّيت
ومُسـيرّاً في  ،تـرى الإنسـان موجـوداً مغلـولاً بمصـالحه الماديـّة ومصـالحه الاقتصـاديةّ :إحدى النظـريتّين

  .اتجّاه جبري يفرضه عليه تطوّر وسائل الإنتاج
إنمّـا  ؛وكلّ ما ينطوي عليه الإنسان مـن مشـاعر ورغبـات وأحكـام وأفكـار وقـدرة علـى الانتخـاب

  .هو انعكاس لظروف بيئته الطبيعيّة والاجتماعيّة
ولـيس بمقــدوره  ،مــرآة لا تسـتطيع أن تعكـس ســوى مـا يحيطــه - بموجِـب هــذه النظـرة - الإنسـان

ا تسمح به الظروف البيئيّة ،أن يقوم بأدنى حركة
َ
  .الطبيعيّة والاجتماعيّة خلافاً لم

ــة صــالتــرى الإنســان موجــوداً متمتّعــاً بخ :والنظــرة الأخــرى ومــزوّداً بفطــرة تدفعــه لأن يطلــب  ،إلهيّ
   ،الحقّ وينشده

   



٤٦ 

  .وقادراً على التحكّم بنفسه وعلى التحرّر من جبر الطبيعة والبيئة والغرائز والمصير المحتوم
أي أنّ ثمـّة نزَعـات قـد أودِعـت في  ،والقيَم الإنسانيّة بموجِب هذه النظرة لهـا أصـالتها في الإنسـان

وبعبــارة  ،والموجـود البشــري بموجِـب طبيعتــه الإنســانيّة ينشـد القــيَم الإنسـانيّة الســامية ،لإنســانطبيعـة ا
يخطّــط  ويســتطيع بموجــب قــواه العقليّــة أن ،ينشــد الحــق والحقيقــة والعدالــة ومكــارم الأخــلاق :أخــرى

الفكريـّة انطلاقـاً  وأن ينفِّـذ مشـاريعه ،لبناء مجتمعه وأن لا يستسلم استسـلاماًً◌ أعمـى لظـروف البيئـة
  .من إرادته وقدرته على الانتخاب

باعتبـــار أنّ الــــوحي هــــادي البشــــريةّ وحــــامي القــــيَم  ،دور الـــوحي هــــو الموجّــــه والمســــاعد للإنســــان
  .الإنسانيّة

ــــأثرّ دون شــــك بظــــروف بيئتــــه بــــل إنّ  ،لكــــنّ هــــذا التفاعــــل لا يســــير باتجّــــاه واحــــد ،الإنســــان يت
  .ئتهالإنسان يؤثرّ أيضاً على بي

هي أنّ تأثير الإنسان علـى البيئـة لا يظهـر علـى شـكل ردود  :والمسألة الأساسيّة في هذا التفاعل
   باعتباره موجوداً واعياً حراًّ مريداً قادراً  - فالإنسان ،فعل جبريةّ قهريةّ

   



٤٧ 

ــزاً بخصــائص فطريــّة ســامية ،علــى الانتخــاب ا يبُديــه يبُــدي أحيانــاً ردود فعــل تختلــف عمّــ - ومجهّ
  .  حيوان مُسّير فاقد للوعي من ردود فعل

ــز الإنســان عــن ســائر الموجــودات هــي قــوّة ســيطرة الإنســان علــى نفســه  :الخصــلة الرئيســيّة الــتي تميّ
  .والثورة على انحرافاته

  .وكلّ النقاط المضيئة في تاريخ البشريةّ نابعة من هذه الخصلة
  .اماً في الاتجّاه الآلي لتفسير التاريخوهذا الجانب المتسامي من الإنسان منسيٌ تم

  القرآني التفسير
  .التفسير القرآني للتاريخ ينطلق دون شك من النظرة الثانية

القــرآن يســرد وقــائع التــاريخ البشــري منــذ بدايــة الخليقــة علــى أOّــا صــراع مســتمر بــين قــوى الحــق 
علـــــيهم الصـــــلاة (ومحمــــد  ،ىوعيســـــ ،وموســــى ،إبـــــراهيم :بــــين مجموعـــــة مــــن أمثـــــال ،وقــــوى الباطـــــل

وأبي  ،وجبـــابرة اليهـــود ،وفرعـــون ،نمـــرود :ومجموعـــة أخـــرى مـــن أمثـــال ،وأتبـــاعهم المـــؤمنين ،)والســـلام
   .وأمثالهم ،سفيان

   



٤٨ 

  ...فلكلّ فرعون موسى
  .ينتصر الحق حيناً والباطل حيناً آخر ،وفي خضمّ هذا الصراع المستمرّ 

يـــرتبط طبعـــاً بمجموعـــة مـــن العوامـــل الاجتماعيّـــة والاقتصـــاديةّ  ،فشـــلهوانتصـــار أحـــد الفـــريقين أو 
  .والأخلاقيّة

ــة في مســيرة التــاريخ صــيرّ مــن التــاريخ مصــدر  تأكيــد القــرآن الكــريم علــى تــأثير العوامــل الأخلاقيّ
ه ولـو نظرنـا إلى التـاريخ علـى أنـّ ،لو نظرنا إلى التاريخ مصدر تعليم مثمـر معطـاء ،تعليم مثمر معطاء

لتبـدّلت أحـداث التـاريخ إلى أسـاطير  ،مجموعة صِدف واتفاقات ليس لها علّة ولا مـوازين أو ضـوابط
  .دون أن يكون فيها أي عطاء تعليمي ،تصلح إلاّ للتسلية والسمر وتربية الخيال لا

لأضــــحى العطــــاء  ؛ولـــو آمنــّــا بوجـــود قواعــــد ومـــوازين للتــــاريخ دون أن يكـــون للإنســــان دور فيـــه
  .مي للتاريخ نظرياًّ فقط لا عمليّاً التعلي

  .نظير ما نتعلّمه من حركات الكواكب واmراّت ،من التاريخ - في هذه الحالة - وسوف نتعلّم
كــذلك معلوماتنــا عــن   ،وكمــا أنّ معلوماتنــا عــن الكواكــب والنجــوم لا تســاعدنا في تغيــير مســيرها

   التاريخ لا تمنحنا
   



٤٩ 

  .ركة التاريخأي دور في تعيين مسير ح
وبــدور إرادة الإنسـان في تعيـين مسـير حركــة  ،أمّـا حينمـا نـؤمن بضــوابط التـاريخ وموازينـه وقواعـده

ــــة والإنســــانيّة يصــــبح التــــاريخ حينئــــذٍ ذا عطــــاء  ،التــــاريخ وبالــــدور الأصــــيل والحاســــم للقــــيَم الأخلاقيّ
  .والقرآن الكريم ينظر إلى التاريخ من هذه النافذة ،تعليمي مفيد

علـى ) والمسـتكبرون ،والمترفـون ،المـلأ(لقرآن الكريم يتحدّث مراراً عـن الـدور الرجعـي الـذي يلعبـه ا
  ..)المستضعفين(كما يتحدّث عن دور   ،مسرح التاريخ

 منـذ فجـر التـاريخ - علـى أنّ الصـراع المسـتمر بـين الفـريقين ،ويؤكّد القرآن الكـريم في الوقـت ذاتـه
  .ة لا ماديةّ طبقيّةذو هويةّ معنويةّ إنسانيّ  -

  .قضيّة اجتماعيّة فلسفيّة كبرى) عليه السلام(مسألة Oضة المهدي 
بعض هذه الأركان والعناصـر فلسـفي عـالَمي يشـكّل  ،هذه المسألة لها أركاOا وعناصرها المختلفة

   جزءاً من
   



٥٠ 

وبعضــــها  ،صــــاديوبعضــــها اقت ،وبعضــــها سياســــي ،وبعضــــها ثقــــافي تربــــوي ،التصــــوّر الإســــلامي
أرجـو  ،١٩٧٤ألُقيت ثمـاني محاضـرات في هـذا الموضـوع عـام (وبعضها إنساني أو طبيعي  ،اجتماعي

   ).أن أوفّق لنشرها بعد إعادة النظر فيها
كـــذلك نكتفـــي بـــذكر   ،لا يســـعنا هنـــا أن نـــدرس هـــذه المســـألة علـــى ضـــوء القـــرآن الكـــريم والسُـــنّة

   :)الانتظار الكبير(شف عن ماهيّة خلاصة لخصائص هذه البشرى الكبرى للك
   .فحولَ مستقبل المسيرة البشريةّ اختلفت الآراء والنظرات :التفاؤل بمستقبل البشريةّ -أ 

وذهبــوا إلى  ،اعتقــدَ بعــض المفكّــرين أنّ الشــرّ والفســاد والتعاســة صــفات لا تفــارق الحيــاة البشــريةّ
يســتطيع أن يقــوم بــه الإنســان هــو أن يضــع Oايــة وأفضــل مــا  ،أنّ الحيــاة لا قيمــة لهــا علــى الإطــلاق

   .لهذه الحياة
إنّ البشرية تحفر قبرها بيـدها بفعـل تطوّرهـا  :وقال ،وبعض آخر ذهبَ إلى أنّ الحياة البشريةّ بتراء

   ،التكنولوجي وتقدّمها في صنع وسائل التخريب والدمار
   



٥١ 

   .وهي على شفا السقوط والاOيار
يزعمـون أنـّه مـن المحتمـل جـدّاً  - مـنهم أنشـتاين - ثمـّة أفـراد. .:)لآمـال الجديـدةا(يقول رسـل في 

وسيسـتطيع خـلال السـنوات القليلـة القادمـة أن يبيـد نفسـه  ،أن يكون الإنسان قد طوى دورة حياته
   .بما يتمتّع به من خلال مهارة علميّة فائقة

وعلـى أبـواب نضـجها  ،ء الآن وهي في ربيع عمرهاتواجه البشريةّ الفنا ،واستناداً إلى هذه النظريةّ
   .الثقافي

   .فإننّا لا نستطيع طبعاً أن ننفي هذا الاحتمال ؛وإذا اكتفينا بالشواهد الظاهريةّ
فــــلا الشــــرّ والفســــاد والتعاســــة صــــفات تــــلازم  ،فــــترفض المقــــولتين الســــابقتين ،أمّــــا النظريـّـــة الثالثــــة

ـــدني ا ،البشـــريةّ
َ
ـــادة البشـــريةّولا التطـــوّر الم بـــل إنّ البشـــريةّ تتّجـــه نحـــو مســـتقبل  ،لمـــادّي بقـــادر علـــى إب

   .مشرق سعيد تنقلع فيه جذور الظلم والفساد
   .وOضة المهدي ترتبط Wذه البشرى ،هذه النظريةّ يبشِّر Wا الدِين

   .عبادعلى الظلم والدجل والاستكبار والاست انتصار الحق والتقوى والسلام والعدل والحريةّ -ب 
   



٥٢ 

   .ة واحدةميّ قيام حكومة عالَ  -ج 
   .عمران الأرض بحيث لا تبقى بقعة خربة غير عامرة -د 
ر مـن أغـلال ويتحـرّ  ،النضج والتكامل يلتزم فيـه الإنسـان طريـق العقـل والعقيـدة ة حدّ بلوغ البشريّ  -هـ 

   .ةة والغرائز الحيوانيّ ة والاجتماعيّ الظروف الطبيعيّ 
   .ممكن ر ذخائر الأرض إلى أقصى حدٍ استثما -و 
   .ة بين البشر في حقل الثروةإحلال المساواة التامّ  -ز 
النفـوس  وخلـوّ  ،وشرب الخمر ،والقتل ،والسرقة ،والخيانة ،والربا ،كالزنا :اقتلاع جذور الفساد -ح 
   .قد والأحقادمن العُ 
   .والصفاءزوال شبح الحروب وسيادة السلام والحب والتعاون  -ط 
   .المواءمة بين الإنسان والطبيعة -ي 

وكــلّ واحــدة منهــا تحتــاج إلى اســتدلال  ،هــذه الأهــداف تلقــي الضــوء علــى ماهيّــة مســألة المهــدي
   وتحليل ودراسة لا

   



٥٣ 

  .فنتركها إلى فرصة أخرى ،يسعها بحثنا هذا

  الانتظار الكبير
والـذي شـاءت الإرادة الإلهيـّة أن يسـير نظـام العـالمَ  ،لالمستقبل الذي ينبغـي أن تعُقـد عليـه الآمـا

   .هو هذا الذي ذكرناه ،تجاهه
والآن ينبغـــــي أن نعـــــود إلى موضـــــوع انتظـــــار الفـــــرج الـــــذي قسّـــــمناه في بدايـــــة هـــــذا الحـــــديث إلى 

  : قسمين
ــزم عبــادي وانتظــار مخــرِّب معــوِّق يبعــث علــى  ،بــل مــن أفضــل العبــادات ،انتظــار بنـّـاء حركــي ملت

   .ويعُتبر نوعاً من الإباحيّة ،لخمود والخمول والكسل والتقاعسا
ينطلقــان مــن نــوعين مــن التصــوّر حــول الحــدث التــاريخي  ،ذكرنــا أنّ هــذين اللــونين مــن الانتظــار

   .العظيم المتمثل بظهور المهدي الموعود
   .وهذان التصوّران ينُتجان بدورهما نوعين من التصوّر بشأن تطوّر التاريخ

   :بالانتظار المخرِّب ح فيما يلي هذين النوعين من الانتظار نبدأنشر 
   



٥٤ 

   الانتظار المخرِّب
نجـــي ذات طـــابع انفجـــاري محـــض

ُ
 ،بعـــض المـــؤمنين بظهـــور المهـــدي يتصـــوّرون أنّ Oضـــة هـــذا الم

 أي أنّ مسـألة الظهـور نـوع مـن الإصـلاح ،وناتجة فقط عن انتشار الظلـم والجـوع والفسـاد والطغيـان
   .ناتج عن تصاعد الفساد

وإلى زوال أنصـــار الحـــق  ،هـــؤلاء يتصـــوّرون أنّ مســـيرة البشـــريةّ تتّجـــه إلى انعـــدام العـــدل والقســـط
   .وإلى استفحال الباطل ،والحقيقة

وتمتـد يــد الغيــب لإنقــاذ  ،وحينمـا يصــل هــذا الانحـدار إلى نقطــة الصــفر يحـدث الانفجــار المرتقــب
   .إذ لن يبقى للحقيقة أنصار آنذاك - لا أنصار الحقيقة - الحقيقة

لأنّ الإصــــلاح يشــــكّل نقطــــة مضــــيئة علــــى ســــاحة اmتمــــع  ؛هــــذا التصــــور يــُــدين كــــلّ إصــــلاح
لأنّ مثـل  ؛ويؤخِّر الإمداد الغيبي كمـا يعَتـبر هـذا التصـوّر كـلّ ذنـب وتمييـز وإجحـاف مباحـاً  ،العالَمي

   .نفجارهذه الظواهر تمهِّد للإصلاح العام وتقرِّب موعد الا
   .أنّ الغاية تبرِّر الوسيلة هذا التصوّر يميل إلى مذهب الذرائع الذي يذهب إلى

   



٥٥ 

وأحسـن  ،أفضـل عامـل علـى تسـريع ظهـور المهـدي - بناءاً علـى هـذا التصـوّر - فإشاعة الفساد
   .شكل لانتظار فرج ظهوره

ويعتبروOـــا عـــاملاً مســـاعداً  ،أصــحاب هـــذا التصـــوّر ينظــرون إلى الـــذنوب نظـــرة تفـــاؤل واستبشــار
   .على انطلاق الثورة المقدّسة الشاملة

هـــؤلاء ينظـــرون إلى المصـــلحين واmاهـــدين والآمـــرين بـــالمعروف والنـــاهين عـــن المنكـــر بعـــين الحقـــد 
   .؛ لأOّم يعملون على تأخير ظهور المهدي..والعداء

رون إلى أصـحاب المعاصـي ينظـ - إن لم يكونـوا هـم مـن زمـرة العاصـين - أصـحاب هـذا التصـوّر
  . لأOّم يمهِّدون لظهور القائم المنتظر ؛بعين الارتياح والرضا

   تصوّر شبه ديالكتيكي
ـــديالكتيكي في معارضـــته  ،الاتجّـــاه المخـــرِّب في فهـــم قضـــيّة ظهـــور المهـــدي يشـــترك مـــع الاتجّـــاه ال

   ،فجار مقدّسوفي تأييده لأنواع الظلم والفساد باعتبارها مقدّمة لان ،للإصلاحات
   



٥٦ 

أنّ الاتجّـاه الـديالكتيكي يعُــارض الإصـلاحات ويؤكّـد علـى ضــرورة  :مـع فـارقٍ بـين الاتجّــاهين هـو
ــــــق الفجــــــوات  ،تشــــــديد الفوضــــــى والاضــــــطرابات انطلاقــــــاً مــــــن هــــــدف مشــــــخّص يتمثـّـــــل في تعمي

   .والتناقضات لتصعيد النضال
ـــأي زيـــادة الظلـــم  ،يفتقـــد هـــذه النظـــرة تفكـــير المبتـــذَل في مســـألة ظهـــور المهـــديلكـــنّ هـــذا ال ويرت

   .والفساد من أجل الوصول إلى النتيجة المطلوبة تلقائيّاً 
لا يـــرتبط علـــى  ،وهـــذا النـــوع مـــن الانتظـــار للفـــرج ،هـــذا اللـــون مـــن الفهـــم لمســـألة ظهـــور المهـــدي

لحـــــدود والأحكـــــام إذ إنـّــــه يـــــؤدّي إلى التعمّـــــد في تعطيـــــل ا ،الإطـــــلاق بـــــالموازين الإســـــلاميّة والقرآنيّـــــة
   .الإسلاميّة بل إلى نوع من الإباحيّة

   الانتظار البنّاء
الآيات الكريمة الـتي تشـكّل أرضـيّة التفكـير حـول ظهـور المهـدي المنتظـر تتّجـه إلى جهـة معاكسـة 

   .للنظرة السابقة
هـــذه الآيــــات تشــــير إلى أنّ ظهـــور المهــــدي حلقــــة مـــن حلقــــات النضــــال بـــين أهــــل الحــــق وأهــــل 

   وتتوقّف مساهمة ،وإنّ هذا النضال سيسفر عن انتصار قوى الحق ،الباطل
   



٥٧ 

   .الفرد في تحقيق هذا الانتصار على انتمائه العملي إلى فريق أهل الحق
تشــير إلى أنّ المهــدي تجســيد  ،هــذه الآيــات الــتي تســتند إليهــا الروايــات في مســألة ظهــور المهــدي

   .تميّة انتصار فريق المؤمنينومَظهر لح ،لآمال المؤمنين العاملين
رضِْ كَمَـا اسْـتخَْلفََ (

َ
اِ@اَتِ ليَسَْـتخَْلِفَنMهُم Uِ الأ Mينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وعََمِلوُا الص ِ

MNا ُ Mوعََدَ اب
MFَهُمْ مِ  ِي ارْتGََ لهَُمْ وََ<بُدَِّ

MNلهَُمْ دِينَهُمُ ا MHَ ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ وََ<ُمَكِّ ِ
MNا Kَِمْناً فَعْبدُُون

َ
نْ نَعْدِ خَوْفِهِمْ أ

كَ هُمْ الْفَاسِقُونَ  ِLَْو
ُ
أ ُ%ونَ Rِ شَيئًْا وَمَنْ كَفَرَ نَعْدَ ذَلكَِ فَ    .)٥٥: النور( )لاَ يُْ(ِ

ظهور المهدي الموعود تحقيق لمنّة االله على المستضعفين ووسيلة لاستخلافهم في الأرض ووراثـتهم 
   .لها

) 
َ
ةً وkََْعَلهَُمُ الوَْارِعoَِ وَنرُِيدُ أ Mئِم

َ
رضِْ وkََعَْلهَُمْ أ

َ
ينَ اسْتُضْعِفُوا Uِ الأ ِ

MNا َ:َ Mنَ * نْ غَمُن وَغُمَكِّ
رضِْ وَنرُيَِ فرِعَْوْنَ وَهَامَانَ وجَُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا sَنوُا rَذَْرُونَ 

َ
   ).٦- ٥القصص( )لهَُمْ Uِ الأ

ــا وعــدَ االله بــه المــؤمنين والصــالحين والمتّقــين في الكتــب الســماوية ظهــور المهــدي الموعــود 
َ
تحقيــق لم

   :المقدّسة
ـاِ@وُنَ ( Mرضَْ يرَِعُهَـا عِبَـادِيَ الص

َ
نM الأ

َ
كْـرِ أ ِّNبُورِ مِـنْ نَعْـدِ ا Mالز Uِ الأنبيـاء( )وَلقََدْ كَتَبنَْا :

١٠٥(.   
   



٥٨ 

يمـلأ الأرض قسـطاً وعـدلاً بعـدما مُلئـت ظلمـاً (هـدي ثمةّ حديث معروف في هذا اmال يذكر أنّ الم
   .)وجوراً 

لا علـــى ادّعـــاء أربـــاب الانتظـــار  ،هـــذا الحـــديث شـــاهد علـــى مـــا ذهبنـــا إليـــه في مســـألة الظهـــور
   .المخرِّب

وإلى أنّ المهـدي  ،هذا الحديث يركِّز علـى مسـألة الظلـم ويشـير إلى وجـود فئـة ظالمـة وفئـة مظلومـة
   .المظلومة التي تستحقّ الحمايةيظهر لنصرة الفئة 

بعـدما مُلئـت   ،إنّ المهدي يملأ االله به الأرض وإيمانـاً وتوحيـداً وصـلاحاً ( :ولو كان الحديث يقول
لكان معنى ذلك أنّ Oضة المهدي الموعود تستهدف إنقاذ الحـق المسـحوق لا  ،)كفراً وشركاً وفساداً 

   .أقليّة وإن كان هؤلاء الأنصار ،أنصار الحق إنقاذ
   :)عليه السلام(يروي الشيخ الصدوق عن الإمام الصادق 

   ).إنّ ظهور المهدي لا يتحقّق حتى يشقي مَن شُقي ويسعُد مَن سعد(
   



٥٩ 

ولا يــدور حــول  ،الحــديث عــن الظهــور يــدور حــول بلــوغ كــلّ شــقي وكــلّ ســعيد مــداه في العمــل
   .بلوغ الأشقياء فقط منتهى درجتهم في الشقاوة

   .حدّث الروايات الإسلاميّة عن نخبة من المؤمنين يلتحقون بالإمام فور ظهورهوتت
بـل لا بـدّ مـن وجـود أرضـيّة صـالحة تـربيّ  ،ومن الطبيعي أنّ هذه النخبة لا تظهـر معلّقـة في الهـواء

وهـــذا يعـــني أنّ الظهـــور لا يقـــترن بـــزوال الحـــق  ،هـــذه النخبـــة علـــى الـــرغم مـــن انتشـــار الظلـــم والفســـاد
يتمــتّّ◌عون بكيفيـّـة عاليــة تجعلهــم في مصــافي  - حــتى ولــو قلـّـوا فرضــاً  - بــل أهــل الحــق ،قيقــةوالح

   .)عليه السلام(وفي مرتبة أنصار الحسين بن علي ،المؤمنين الأخيار
الروايـات الإســلاميّة أيضــاً تتحـدّث عــن سلســلة مــن النهضـات يقــوم Wــا أنصـار الحــق قبــل ظهــور 

ولا تظهـــر دون  ،مثـــل هـــذه النهضـــات لا يكـــن أن تبتـــدئ بســـاكن ،Oضـــة اليمـــاني :منهـــا ،المهـــدي
   .أرضيّة مسبقة

حــتى أنّ .. ،بعــض الروايــات تتحــدّث عــن قيــام دولــة أهــل الحــق الــتي تســتمر حــتى ظهــور المهــدي
   فظنّوها أOّا ،بعض العلماء أحسنوا الظنّ بدولة بعض السلالات الحاكمة

   



٦٠ 

   .المهديالدولة التي ستحكم حتى ظهور 
يــدلّ علــى  - وإن كــان ينطلـق مــن ســذاجة في فهـم الوقــائع السياســيّة والاجتماعيـّة - هـذا الظــن

مــا يشــير إلى أنّ الظهــور لا  ،اســتنباط هــؤلاء العلمــاء مــن الروايــات والأخبــار المتعلّقــة بظهــور المهــدي
   .اديقترن بفناء الجناح العدل والتقوى والصلاح على جناح الظلم والتحلّل والفس

تـــدلّ علـــى أنّ ظهـــوره يشـــلّ آخـــر حلقـــات  ،الآيـــات والروايـــات المرتبطـــة بظهـــور المهـــدي المنتظـــر
   .الصراع الطويل بين أنصار الحق وأنصار الباطل منذ بدء الخليقة

  ).المهدي المنتظر تجسيد لأهداف الأنبياء والصالحين واmاهدين على طريق الحق(
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